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  المبحث الأول

  ةـة تاريخيـخلفي

   من   ،    يها                       وعرف أيضا صيغ التغلب عل  ،              منذ فجر الحياة                  عرف الإنسان ااعة
             زيادة الموارد   ،        وبالتالي  ،                                             خلال وضع آليات إستراتيجية للأمن الصحي والغذائي

   .                                    والتبادل والتعاون بين الأقاليم والشعوب

                                       والأساطير والآثـار القديمـة إلى إشـكالية      ،                         وقد أشارت الكتب السماوية
                                                         بين الإنسان والطبيعة ومحاولة اتمعات والدول تنظـيم وإدارة              الصراع الأزلي

                          نظرا لأنه يشكل قطب الرحـى    ،                 وفي صدارا الغذاء  ،                     شؤون مواردها الأساسية
                                            يستطيع بالكاد أن يعيش محرومـا مـن أي شـيء       ن            ذلك أن الإنسا  ،        في الحياة

  ،               القرآن الكـريم                                  وبحوزتنا مثال حي وهو أول إشارة من   .                      باستثناء الطعام والماء
   .                                   القديمة لإيجاد احتياطي غذائي استراتيجي               في محاولات الإنسان 

                 الـنبي يوسـف             من خلال قصة   ،             الأمن الغذائي                    وأول تعريف حداثي عن 
 ـ  .  )١ (   مصر       فرعون              عليه السلام مع      دبير                                       بينما فشل العالم اليوم في تحقيق هذا الت

                                                              رغم وجود الوسائل والأدوات المتقدمة بما في ذلك المنظمات العالمية التي   ،      اليوم
  ،                                                              تعمل بشكل دؤوب لتكوين احتياطي ثابت لحماية الإنسان من الجوع والمرض

                                                 
)١(

سنوات عجاف قادمات، فنصح النبي يوسف عليه السلام،  قصة الرؤيا التي رآها فرعون مصر عن سبع 
 ٤٢(بتخزين الحبوب وحفظها ثم العمل بنظام الحصص في توزيعها على المواطنين، سورة يوسف، الآيات 

 .من القرآن الكريم) ٤٩ -
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                                                                      والارتقاء بالحياة والعلاقات الإنسانية خطوة نحو الحياة الكريمة من حالة التخمة 
   .                على عالمنا المعاصر                                والعوز الثنائية التي تطغى حاليا

                                                 أن النظام العالمي يستطيع في ظل الظروف الراهنـة أو    ،               والجدير بالملاحظة
  ،        التـالي   وب  ،                   أو الحد من آثارهـا                                      حتى في ظروف أشد منها تجاوز ظاهرة ااعة

                                 وعلى هذا الأساس تبلـور رأي عـام     ،           ه أو فجوته                        حصر مشكلة الغذاء أو أزمت
                                                              لي واسع وقوي يضم المفكرين والفنانين إلى جانب المسـئولين السياسـيين     دو

                  أو كوارثها بـل في     ا          لا في نتائجه                                     ورجال الدين وعامة الشعوب يحارب ااعة
                           نظام حياة بشرية جديدة أكثر             ويدعو لإقامة   ،                              سباا وجوانبها التي تؤدي إليها أ

   .                واحتكارا واستغلالا     ً                  عدلاً ومساواة وأقل جشعا

                  لا تعـود إلى سـبب     ،                                            وقد بات في حكم المؤكد أن هذه المشكلة العالميـة 
                                                            بل إلى عدة أسباب من النظم والشـروط الاجتماعيـة والاقتصـادية      ،     واحد

                                                 تبدأ على المستوى المحلي وتنتـهي في مسـئولية شـبكة      ،                    والسياسية والثقافية
                ً                رة على العالم بدءًا من المواد الخام                             من القوى الدولية الكبرى المسيط  ،         أخطبوطية

                                                                         وانتهاء بالصناعة الغذائية والعلوم والتكنولوجيا المتطورة التي تمكن من مضاعفة 
   .  الخ  ..               الإنتاج والتسويق

                                              ّ                  وإذا كان البعض يعتقد أن زمن ااعات الكبرى قد ولّـى مـع الثـورة    
                                           إلا أن أزمة الغـذاء الـتي انفجـرت في سـنة        ،                  والتقدم التكنولوجي          الصناعية

                                      رغم أن الهيئات الدولية كان قد سبق لهـا    ،                     أبرزت المشكلة من جديد   ) م    ١٩٧٢ (
   . ت                          أن أشارت إلى وقوع هذه الأزما
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                        فإن الجديد في الموضوع هـو    ،                                       وإذا سلمنا أن العجز الغذائي مشكلة قديمة
                                                            اد لمخاطر المشكلة والعمل الجديد اتها إن بتوفير الكميات اللازمة         الوعي الح

                                     إلا أن هذا الانتباه لم يكن ليحصـل إلا في    .                                من الغذاء أو بتحسين أداء نوعيتها
  )  م    ١٩٧٤- م    ١٩٧٢ (         وسـنوات    )  م    ١٩٦٦  -   م    ١٩٦١ (                       الأزمات الحادة خلال سنوات 

           رجعا هـذه    م  ،       الأزمات                                                    إلا أن الرأي العام سرعان ما يفقد ذاكرته بانتهاء هذه
          الطقسـية             بالترقيات              رغم أن المعنيين   ،                              إلى عامل الطبيعة وتقلبات المناخ   ت     الأزما

                                                         وهي أن الوقائع العلمية تفيد أننا نعيش سنوات طقسية جيـدة    ،            يرون غير ذلك
     )١ ( .              جدا وغير طبيعية

  
  )FAO.ORG( التقليدية لمصلحة من؟الأرز زراعة 

                                                 
)١(

  .١٩٨١، سنة ٢زياد الحافظ، أزمة الغذاء في الوطن العربي، معهد الإنماء العربي، فرع لبنان، ط. د 
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 Les pays (                  الـدول المتقدمـة                  الإشـارة إلى أن                 من الأهمية بمكان  ،     أيضا

développés(    التي تسيطر على نحو                 ) من الإنتاج العالمي للغذاء تستخدم   )  %  ٥٠                               
  ،                              الشعوب لإرادا ومصالحها ونفوذها   ع                              مواردها سلاحا سياسيا ماضيا لإخضا

               تحطيم اقتصاديات     إلى                                                بل أكثر من ذلك أن هذه الدول تعمد في أغلب الأحيان
                  وأنمـاط إنتاجهـا      )Les pays en voie de développement (          الناميـة         الدول

                                              وتتلاعب بالعلوم وبرامج المساعدة والتنمية والإصلاح   ،                       الزراعي وأنواعه وفئاته
           وتدمير مـا    ،                           وموادها الغذائية والزراعية  ،                   لكي تفرض سلعتها هي  ،        وغير ذلك

   .                                           عداها لكي يسهل عليها تنفيذ أغراضها السياسية

  ،                    والنقاط الساخنة فيه  ،                                      رضنا الصراعات السياسية في عالمنا المعاصر         وإذا استع
   ً         بـدءًا مـن     ،               في هذه الصراعات  ،               والحرب التجارية  ،                     نجد دور السلاح الغذائي

  ،                        وانتهاء بالحصار الاقتصادي  ،                                         التحكم في تقديم المساعدات وأحجامها وأنواعها
                 وإيفـاد الخـبراء     ،   رة             الدولية للتجا   ة                     ومرورا بالأسعار والأنظم  ،              أو حر التجويع

   .              والمنح الدراسية                                    والبعثات والنصائح وبيع التكنولوجيا

                                                                 إن كل المؤشرات لجهة أزمة الغذاء تشير إلى مسئولية النظـام العـالمي في   
                                                                      استمرارها وارتفاع خطها البياني سواء كانت هذه المسئولية أخلاقية أو سياسية 

  ،                                               وهي مؤشرات تؤكد براءة الطبيعة من أزمة الغـذاء   ،      ماعية                  أو اقتصادية أو اجت
          التي شـاع    ،  )La sécurité alimentaire (              الأمن الغذائي          ولدت فكرة   ،        وبالتالي

                                               وتحولت إلى عنصر رئيسي في برامج واستراتيجيات الدول   ،                  استخدامها في العالم
                                أن خطر نقص الغذاء لا يمكن رده بجيش     ذلك   .                  والثورات والمفكرين   ب      والأحزا

   .                    ً                    فأزمة الغذاء أشد فتكًا من أي عدو أو قنابل  ،       أو سلاح
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                                    حيزا لا يستهان به في التحديات الحقيقية              الوطن العربي                   وتحتل أزمة الغذاء في 
                              ولا تزال الخطط الـتي تم إعـداها     ،  ً لاً            حاليا ومستقب             الوطن العربي            التي يواجهها 

         أو شاملة   ،                             ودون أن تكون مناسبة أو فعالة  ،                              لمواجهتها دون الطموحات المطلوبة
                           أي لحمايتـه مـن التهديـد      ،  )Le monde arabe (             الوطن العربي          لكل أجزاء 

              يعية من هـذا                                                        والضغوط والابتزاز وعمليات الحصار المستمرة والعقوبات التجو
   .            الظرف أو ذاك

  ،                 ز المشاعر وقائمة             الوطن العربي  في          الغذائي    َ                       لاغَرو إن قلنا أن صورة الأمن
                           وفي إحصاءات حديثة للمنظمـة    .                                       فالعالم العربي أكبر مستورد للحبوب في العالم

     مـن    )  %  ٧٠ (                              العربي يعيش على الخـارج بنسـب             فإن العالم   ،                العالمية للتجارة
             من احتياجاته   )  %  ٦٢ (  و   ،      السكر   ن              من احتياجاته م  )  %  ٧٤ (  و   ،               احتياجات القمح

                          من مجموع المسـاحة الكليـة      %  ١٠ (             الوطن العربي                رغم ما يتمتع به   ،         من الزيت
                   والتنـوع البيئـي     ،                                            من مساحة غير محدودة من الأراضي الزراعية والمياه  )      للعالم

   .                        والتكامل البشري والثرواتي  ،        والمناخي
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  )www.fao.org( وثيقة تبين أزمة الغذاء في العالم
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  الثاني المبحث

  تحديد المصطلح وتعريفه

        ت عـدة     ظهر  ،                المشكلة الغذائية                                    بفضل انتشار الوعي العالمي لآثار خطورة 
  ،                  الفجوة الغذائيـة   ،               الأزمة الغذائية  :             أكثرها رواجا  ،              ومصطلحات فنية   ف     تعاري

         المخـزون    ،          الغـذائي          الاكتفاء  ،  )La sécurité alimentaire (              الأمن الغذائي
        حـددوا     )١ (                                        وغيرها من التعاريف المتداولة إلا أن العلماء  ،                   الغذائي الاستراتيجي

                                                                   هذه الأزمة  بحاجة الإنسان البالغ إلى متوسط من السعرات الحرارية لا يقل عن 
                                                    من البروتينات يوميا ليقوم جسـمه بوظائفـه العضـلية      )      غراما    ٦٥  و       ٢٥٠٠ (

   .                                            وتزداد هذه الكمية حسب البيئة أو السن أو الجهد  ،               والذهنية كاملة

                                   فإن أي نقص في الحصول على هذه السعرات   ،       لتعريف ا         فوفق هذا   ،        وبالتالي
                               فحاجة الإنسـان لا تعتمـد علـى      ،                                الحرارية يعرض الجسم للضعف أو المرض

          فالشـعوب    .                                            بل على النوعية أيضا وعلى أسلوب التغذية كذلك  ،           الكمية فقط
  ا                                                               الفقيرة تستهلك كميات كبيرة من الخبز والأرز والبطاطس ولكـن ينقصـه  

                                                    الشعوب الغنية فتستهلك غذاء متوازنا يحتـوي العناصـر      ا  أم  ،              البروتين الحيواني
   .                                   من نشويات ودهون وبروتين وفواكه وخضار  ،             المطلوبة كافة

                                                               وبلغ متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية في الدول الفقـيرة نحـو   
        ويبلـغ    .        يوميـا   )  غ    ٣٤٥٠ (                                 أما في البلاد الغنية فهو أكثر مـن    ،      يوميا  )  غ    ٢٢٠٠ (

  )  غ  ١٢ (      مقابل   ،               في الدول الغنية  )  غ  ٥٤ (                                  نصيب الفرد من البروتين الحيواني يوميا 

                                                 
)١(

  .١٩٩٢الوحدة، مرجع سبق ذكره،  
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                                            أما المتوسط المطلوب كحد أدنى للإنسان بشكل عـام    ،                   فقط في الدول الفقيرة
       وعلـى    ،                                    وهو ما يعطي للإنسان الطاقة والحيويـة   ،            سعرا حراريا  )     ٢٦٦٥ (    فهو 

                من مواد دهنيـة    ،     قليلا        الإنسان  ه                                         النقيض من ذلك إذا كان الطعام الذي يتناول
                          فإن الاهتمام سيكون بالغـا    ،                        دون السعر الحراري المطلوب  ،       ونشوية   ة        وبروتيني

     .                                            بالنسبة لإمداد الجسم بالطاقة الحرارية اللازمة له

   )١ ( ة   ليبر  )    ٤٠٠ (                                                     إن الاستهلاك الفردي السنوي للحبوب في البلدان النامية هو 
               حيـث يسـتهلك     ،                  في البلدان المتقدمة   )  طن (      مقابل   ،                     معظمها يستهلك مباشرة

          ويسـتهلك    ،                            والباقي يستعمل في علف المواشي  ،            ليبرة مباشرة  )    ١٥٠ (         الفرد نحو 
                         وهذا التحول الهام في طبيعة   .              والحليب والبيض  ،                           بطريقة غير مباشرة عبر اللحوم

                               فالزيادة في إنتاج اللحوم كانـت    ،                                        الطلب أدى إلى زيادة في إنتاج اللحوم عالميا
            دول أدنـاه     والج    ). م    ١٩٧٢- م    ١٩٧٠ (  و   )  م    ١٩٦٣- م    ١٩٦١ (         بين سنوات    ) % ٨  ،  ٣ (

   :                                  يوضح توزيع الزيادة في استهلاك اللحوم

                                                 
)١(

 .غ٥٠٠= ليبرة  
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  الاستهلاك الفردي للحوم بالكيلوغرامات

  ١٩٧١-١٩٧٠  ١٩٦٥-١٩٦١  

  ٨٢  ٧٢  أمريكا الشمالية

  ٤٨  ٤١  أوروبا الغربية

  ٣٦  ٣٠  )سابقا( السوفيتيالاتحاد 

  ٣٠  ٣٢  أمريكا اللاتينية

  ١٠  ١٠  الشرق الأوسط

  ١٠  ١٠  إفريقيا

  ٠٣  ٠٣  الشرق الأقصى

  ،                ادوارد باسـتيل   ،                        نقلا عن ميهالجو ميساروفيك  ،          مرجع سابق  ،      العربي       الوطن              أزمة الغذاء في   :      المصدر
   .Stratégie pour demain, paris, sewil 1974                 استراتيجية للغد

                                                              إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو التحول في الاسـتهلاك والسـباق نحـو    
   )١ ( :                  مشاكل جديدة أبرزها              البروتينات يخلق 

  ،                                                                فقدان في الطاقة العائدة للاستهلاك غير المباشر للبروتينـات النباتيـة   �
  ،                  يبرتين مـن الحبـوب         تتطلب ل  )         دجاج مثلا (            ة من الطيور    ليبر        فإنتاج
   ،                                            ليبرة من اللحوم يتطلب ست ليبرات ونصف من الحبوب        وإنتاج

   ،          قرة سنويا               أكثر من عجل للب       إنتاج                           استحالة إحداث نظام تقني يجعل  �

   ،      السوق       لإنتاج             زيادة المردود          إمكانية     ضآلة  �

                                                 
)١(

  .أزمة الغذاء في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره 
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                              تحتوي احتياطات البروتينات إلى ما                              الاكتشاف المفاجئ بأن المحيطات لا �
                                د الأسماك انحسرت مؤخرا بسبب اختفاء  ي                فكثافة اهود في ص  .     اية   لا

  .               بعض أصناف الأسماك

             كلما كـان                                                  ومما لاشك فيه أن نقص الغذاء في أي مجتمع هو مشكلة تكبر
  :                       وهذا العجز على أنـواع   ،                                              العجز كبيرا على المستوى العام للمجتمع أو الدولة

        فهنـاك    .                   أو عجز في الاثنين معا  ،                         أو عجز في القدرة الشرائية  ،             عجز في الإنتاج
       كما هو   ،                                           أو جميعه ولكنها تملك القدرة المالية على شرائه  ،                    بلدان لا تنتج غذاءها

                                               ة بلدان تنتج غذاءها كليا أو جزئيا ولكن شـرائح    وثم  ،                    شأن دول الخليج العربي
                                      وثمة بلدان عاجزة عـن إنتـاج غـذائها      ،                             من اتمع لا تستطيع الحصول عليه

   .                                                           وعاجزة عن شرائه من الخارج كبعض الدول الإفريقية والآسيوية حاليا

  
  )FAO.ORG( %١٤٠ لىإ %١٣٠ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية بنسبة 
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 الثالث المبحث

  تحقيق الاكتفاء الذاتي

   أي   ،                                                            بات مؤكدا أن كل دولة تقوم بشتى الطرق لتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي
                                   على الأقل في مستوى معين وإذا تعذر ذلك   ،                               الوصول إلى تأمين الغذاء لمواطنيها

   لأن   ،        وأيضـا   ،                                                    إنتاج كل دولة لجميع العناصر والمواد والسلع الغذائيـة        لصعوبة 
                                        فيكفي أن تصل الدولة إلى وضعية تقوم علـى    ،                            العالم يقوم على أساس التبادل

            بحيث لا ينبغي   ،                                                        التعادل بين قيمة ما تصدره وقيمة ما تستورده من سلع غذائية
  ،          وبالتـالي   ،      الأخرى                                                   أن لا تشكل قيمة ما تستورده عبئا على قطاعات الاقتصاد

   .                                        وما يستتبع ذلك من خلل على الموازنة برمتها  ،            يختل التوازن

         فإـا لا    ،                     تحقيق الاكتفاء الـذاتي                          قد تعجز دولة من الدول عن   ،         في المقابل
    زمة         موال اللا                 من الخارج وتوفير الأ                  أزمة توفير الغذاء                     محالة قد تسقط في أحضان 

                                                هي عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسـية مـن                  لأزمة الغذائية  فا  .   له
                                                     وضمان الحد المطلوب منها بانتظام وتوزيعها على المـواطنين    ،                الغذاء للمواطنين

          البدنيـة                                                               بأسعار مناسبة وبكميات من شأا أن تضمن قيام المواطنين بوظائفهم
   .              والذهنية كاملة

                        أن يتناسب الإنتـاج مـع            الغذائي                       كتفاء الغذائي أو الأمن          ي يتحقق الا   ولك
                   لغذاء مـن ناحيـة                  ومع الطلب على ا  ،                                  عدد السكان وارتفاع عددهم من ناحية
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                                عندما يزداد عدد السكان بمعـدلات   :         في الحالتين         الغذائي      ّ     ويختلّ الأمن  ،     أخرى
   )١ ( .                                               وعندما يزداد الطلب على الغذاء أكثر من نمو إنتاجه  ،               أعلى من الإنتاج

                                المتوفرة والمعلومات في هذا الشـأن             الإحصائيات       من خلال   ،               ويتبين لنا جليا
                بينما البلـدان    ،                                                             أن البلدان النامية تنتج مواد غذائية أكثر مما تستطيع أن تستهلك

                     وهذا العجز ليس عائدا   .             ها أن تتحمله                                    النامية تواجه عجزا في الغذاء يصعب علي
                      ويعطينا الجدول أدنـاه    ،                            بل لزيادة في السكان بشكل لافت        الإنتاج        لقصور في 

                        تنتج الولايـات المتحـدة           وكمثال  ،               الفردي في العالم        الإنتاج              فكرة عن توزيع 
    .            لعلف المواشي  )    كلغ   ٨٢٦ (                           من الحبوب بينما تستهلك حوالي   )    كلغ    ١١٣٨ (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)١(

 .الوحدة، مرجع سبق ذكره 
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   ١٩٧١ الفردي العالمي للحبوب بالكيلوغرامات سنةالإنتاج 

  كلغ ١١٣٨  )١(أمريكا الشمالية

  كلغ ٤١١  أوروبا الغربية

  كلغ ١٥١  )٢(اليابان

  كلغ ٦٠٠  باقي البلدان النامية

أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي 
)    ً سابق ا(

)٣(
  

  كلغ ٧٠٠

  كلغ ٢٠٠  أمريكا اللاتينية

  كلغ ٢٢٧  الشرق الأوسط - الشمالية إفريقيا

  كلغ ٢٠٦  إفريقيا

  كلغ ١٢٦  جنوب شرق آسيا

  .منظمة الزراعة والغذاء: المصدر

                                                 أن أزمة الغذاء في العالم بدأت تأخذ منحـى حـادا في     ،               والجدير بالملاحظة
                                                                       النصف الثاني من القرن العشرين عندما بدأ تزايد السكان يقفز بمعدلات عاليـة  

                                                 
) ١( 

    .          كلغ للشخص  )    ٣١٢ (             بليون طن، أي   )   ٧٢ (                   بليون طن يصدر منها   )    ٢٦٣ (             الإنتاج الإجمالي   

    كلغ   )   ٣٢ (                                 لمواشي و نتاج اللحوم في هذه المنطقة                   كلغ، تستعمل لعلف ا     ٨٢٦  =     ١١٣٨  -   ٣١٢  :            والباقي إذن
   .     للشخص

) ٢( 
   .   كلغ  )    ٣٠١ (                             كلغ من الحبوب، واستهلاكه الإجمالي   )    ١٥٦ (               يستورد اليابان   

) ٣( 
                      الإنتاج الإجمالي للحبـوب    .                             كلغ، أي  دون الاستهلاك الطبيعي  )   ٣٥ (                           الإنتاج الفردي في هذه المنطقة   

  .             يستهلك مباشرة
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                                                   وأخرى تطور المستوى المعيشي والصحي وأيضا تحسين القـدرة    ،    جهة         لافتة من
   .                               كانت له آثار ايجابية من جهة أخرى   مما   ،  ة       الشرائي

  )  ٣ (                          ارتفع عدد سكان العالم مـن     ) م    ١٩٧٥  -   م    ١٩٦٠ (                  ففي الفترة بين سنتي 

         ً            ليرتفـع لاحقًـا سـنة      ،               أي بنسبة الثلث  ،  ة        بلايين نسم  )  ٤ (             بلايين نسمة إلى 
                      الغذاء العالمي خلال تلك        إنتاج           في حين لم يزد   ،                 إلى خمسة بلايين نسمة  )  م    ١٩٨٧ (

    ). % ٣  - % ٥  ،  ٢ (          الفترة عن 

      العالم                                          في أبحاثها على أن الطلب على الغذاء في بلدان   )      الفاو (            وتقدر منظمة 
          في المستقبل   )  % ٣ (                           خاصة الفقيرة منها سيزداد عن   ،  )Le tiers monde (        الثالث
  ،             في أحسن الحالات  )  % ٨  ،  ٢ (                      الغذاء لم يزد إلا بنسبة        إنتاج        في حين أن   ،       القريب

                  غذائية بين الطلـب    )     فجوة (              تؤكد على وجود   )      الفاو (                    أي أن تقديرات منظمة 
         سـتثناء                             في جميع بلدان العالم النامي با         والإنتاج                   أو بين زيادة السكان   ،        والإنتاج

   .                   دول أمريكا اللاتينية

                    فالسكان يزيدون بمعدل   ،     تماما     يجري                                  أما في الدول الغنية فالعكس هو الذي 
         تقل عـن                       ترتفع بمعدلات عالية لا        الإنتاج             في حين أن طاقة   )  % ٩  ،   ٠٠ (      منخفض 

         أصـبحنا    ،        وبالتالي  ،  ) م    ١٩٧٥   ) (     الفاو (      منظمة           إحصائيات    وفق   ،      سنويا  )  % ٥  ،  ٢ (
    دول             في الغـذاء و               دول الـوفرة       وهـي    ،                             طرفين في معادلة الأزمة الغذائية   م   أما

  ،               وعـالم الجنـوب              عالم الشمال  :                              أي أن العالم أصبح مقسم إلى قسمين  ،       الندرة
  ،                       ر ويخزن كميات هائلة منه     ويصد  ،                                      فالأول يكتنز الغذاء وبما يفيض على حاجته

                                                    فيقع تحت رحمة التبعية والمرض وااعات لأنه ببساطة عـاجز        نامي            أما العالم ال
   .               عن تأمين حاجياا
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  )FAO.ORG( العولمةمن ضحايا 

  المطلب الأول

   المتطورةأطروحات الدول 

              على أن أزمـة     )Les pays développés (              الدول المتقدمة              تقوم أطروحات 
               لخـط البيـاني                   هي نتيجة حتمية ل   )Le tiers monde (              العالم الثالث         الغذاء في 

                    أي أن أزمة الغـذاء    ،                                                     المتصاعد للسكان ومحدودية الموارد والمصادر البيئية للغذاء
                                                                  هي بفعل الزيادة المطردة في سكان الكوكب الأرضي وعجز البيئة عن إنتـاج  

                                لذلك سعت المنظمات الدولية لتكوين   ،                                    غذاء يفي بالحاجة لهذه الأفواه المتزايدة
                                   ثابت ومخصص لنجدة الأماكن المنكوبة التي   ،     غذاء          عالمي من ال   ي             مخزون استراتيج

   أو   ،                                                                تعرف الجفاف أو الحروب أو الفقر أو الجوع بسـبب الكـوارث البيئيـة   
                                      كما لجأت كل دولة على حدة لتكوين مخـزون    ،                        الارتفاع المفاجئ في الأسعار

o b e i k a n d l . c o m



 30

                                               خاصة التي تعرف حروبا ساكنة ومتحركة أو تلك الـتي    ،       ني قار  وط   ي        استراتيج
تواجه تحدي          ات إقليمية أو دولية                   .   

             المتشائمة على    )Les pays développés (              الدول المتقدمة                وترتكز أطروحات 
                                        التي كان قد نادى ا عـدد مـن العلمـاء      )          والإحصائية        العلمية  (          الاجتهادات 

                                        ولعل أبرز الذين بحثوا في مسألة التوازن بين   ،                               الغربيين أواخر القرن التاسع عشر
                                               ورسموا صورة رمادية لمستقبل البشرية نتيجة تزايـد    ،                        الموارد الطبيعية والسكان
- م    ١٧٦٦ (                روبرت مـالتوس               المفكر الانجليزي   ،      آنذاك  ،                   السكان بمعدلات عالية

                   إذ تقوم نظريته على   .                                           الذي يمكن اعتباره بكل المقاييس إمام المتشائمين  )  م    ١٨٣٤
 ـ   ،                                  أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية   ط                                  في حين أن موارد العيش تتزايـد فق

                        ً       ً               وأضاف أن العالم مقبل عادلاً أم آجلاً على أزمة حادة    ).       حسابية (              بمتوالية عددية 
     )١ ( .          وأمن العالم  ،                            واضطرابات عنيفة دد البشرية  ،           ومجاعة مخيفة

                                                            زال دول الغرب ترى أن الزيادة في طلب الغذاء يعود في الأسـاس إلى   ت  ولا
                           كان عدد السكان المقدر علـى     ) م    ١٨٠٠ (        ففي سنة   ،                      نمو السكان بطريقة مثيرة

                                                                الأرض حوالي سبعمائة مليون شخص فارتفع إلى مليار وستمائة مليون في سنة 
                          وإلى ثلاثة مليارات وتسعمائة   ،  ) م    ١٩٦٠ (                       وإلى ثلاثة مليارات في سنة   ،  ) م    ١٩٠٠ (

    ). م    ٢٠٠٠ (                               وستة مليارات وخمسمائة مليون سنة   ،  ) م    ١٩٧٥ (            مليون في سنة 

  

  

  

                                                 
)١(

 .، الكويت١٩٧٩، سنة ٢١ة إنتاج الغذاء في الوطن العربي، سلسلة عالم الفكرمحمد علي الفرا، مشكل 
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                                                                على أن الأكثر إثارة للجدل في منطق دول الغرب هو دأا على التحـذير  
                    على تخفيضـه ومـن ثم          بإلحاح       وطالبت   ،                                 من التكاثر السكاني في العالم النامي

                                   اعتبار العامل السـكاني وحـده هـو           المطلق                      وأكثر من ذلك اقتناعها   ،       تقليصه
     ً           رافضةً تحفظات دول   ،                   وأمراض سوء التغذية  ،                       عن كوارث البيئة وااعة        المسئول

       الإنجاب                                               ومن المفارقات الغريبة أن مجتمعات الشمال التي ترفض    .            الجنوب الفقيرة
                       لاتألوا جهـدا لتعـويض     ،      الإنجاب                                  زائد واجم مجتمعات الجنوب على زيادة   ال

   .                                                                   النقص لديها من المهاجرين من أبناء الجنوب والعمل على اجتذاب المزيد منهم

      الحكم    سدة          ساركوزي          بعد اعتلاء              وخاصة فرنسا  -              تعتمد أوروبا  ،       وحاليا
                                                           صفة مباشرة على المهاجرين الأجانب لا لتحـافظ علـى مسـتوياا     ب  -      فيها

  )        الغربية (   ا         ففي ألماني  .                                   ولكن لتمنع التناقض الحاد الذي تشهده  ،              السكانية فحسب

       ويتوقع   ،    ألف  )    ١٠٠ (          وفي فرنسا  ،          ألف سنويا  )    ٤٠٠ (                         يتناقض عدد المواليد بمقدار 
                        ستكون أوروبا أقـل مـن     )  م    ٢٠٤٠ (    الآن                               العلماء أنه في غضون نصف قرن من 

    ). م    ١٩٥٠ (    عام   )  % ٩  ،   ١٢ (                         من مجموع سكان العالم مقابل   )  % ٤ (

                                                                   ويتنبأ العلماء بمستقبل كئيب للاقتصاد ومستوى المعيشـة نتيجـة فقـدان    
                                                                      الخصوبة السكانية التي يعزون إليها الإبـداع والتجـدد العلمـي والفكـري     

                            لشمال في التمسك بنظرية الحـد                       ورغم استمرار مجتمعات ا  ،      ولذلك  ،         والإنتاجي
     وربما   -                                       فإا تخطط منذ الآن لنوع جديد من التنافس  ،                     من الإنجاب نظريا ومحليا
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                                                       وهو التسابق على اجتذاب فئات معينة من الأجانب دون غيرهـم    -        الصراع
   . )١ (                                                 فظة على مستوى سكاني يحفظ التوازن الاجتماعي والديمغرافي ا    للمح

  
  المطالبة بنظام نقدي عالمي جديد..وساركوزي براون

  المطلب الثاني

   العالم الثالثدول أطروحات 

        التي ترى    )Les pays développés (              الدول المتقدمة                  في مواجهة أطروحات 
  ،          وبالتـالي   ،                                        وحده الذي يبتلع باستمرار النمو الاقتصادي                    أن النمو السكاني هو

                ومن بينها العالم    )Les pays en voie de développement (              الدول النامية     عجز 

                                                 
)١(

، بحث مترجم عن )الأوروبيون جنس في طريقه إلى الاختفاء(الوحدة، مرجع سابق، نقلا عن  
  ٣٨.٩                                                الفرنسية، م غفل المؤلف، مجلة الثقافة العالمية، العدد
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                       تنهار أمـام الانـدفاع      ة                                             العربي عن التصدي لهذه القضية وأن كل تنمية زراعي
   . )Le tiers monde (              العالم الثالث               الديمغرافي في دول 

                                          فترى أن أزمة الغذاء التي تكابدها ليست قدرا               الدول النامية             أما أطروحات 
      الدول                                                               وإنما بفعل غياب الحوار بين الشمال ممثلا بالدول المتطورة والجنوب ممثلا ب

                                                    صيغ عملية من شأا أن تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية       إيجاد       من أجل         النامية 
                                                   عي تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي المعادلـة الشـمال                    على أسس جديدة ترا

   .      والجنوب

                          لا تزال تسيطر على الأسـواق     )Les pays développés (              الدول المتقدمة  ف
      أي أن   .                                                      وهي تبيع السلع الصناعية والغذائية عبر مسـلك احتكـاري    ،        العالمية

           بين البلدان                                                               فقدان التوازن في التجارة العالمية هو انعكاس لتفاعل موازين القوى 
                               وبين البلدان التي تشكو من الفجوة   ،                        أي معظم البلدان الغربية  ،              التي تحرز فوائض

                               قد تكون موازين القـوى بمثابـة     ،        وبالتالي  ،                        أي معظم البلدان النامية  ،         الغذائية
   .                            وسائل ضغط على البلدان المحتاجة

                    وبدافع الإخاء الإنساني   ،          يون مخلصون                                إضافة إلى ما تقدم أجرى باحثون غرب
   : )١ (                     وفيما يأتي بعض اتجاهاا  ،              الدول النامية    ً            أبحاثًا تصب في صالح 

                    بليون هكتار نصـفها    )  ٢  ،   ١٣ (                                  تبلغ مساحة الأراضي اليابسة في العالم  �
                     وأقل من ربعها الباقي   ،     مراع  )  % ٧  ،   ٢٥ (               وأكثر من ربعها   ،             قابل للزراعة

                        ً   مساحة الأراضي المزروعة فعـلاً         إلا أن  ،  ة                  أراضي قابلة للزراع  )  % ٣  ،  ٤ (

                                                 
)١(

السعدي، التقييم الجغرافي لمشكلة الغذاء، وزارة                            ً             الوحدة، مرجع سبق ذكره، نقلا  عن عيسى فاضل 
  .١٩٧٩الثقافة في العراق، سنة
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         وكمثـال    ،      فقـط   )  % ٥  ،   ٩٣ (                                ل من نصف الأراضي القابلة للزراعة   أق
                                                      تعاني من ااعات بشكل شبه دائم لم تستغل فعليا من أراضيها          إفريقيا

    تمثل   )  %  ٨٤ (        ولا تزال   )  %  ١٦ (    سوى   -                   التي تتميز بالخصوبة  –         الزراعية 
   ،   ً               ئلاً لإفريقيا والعالم      ً    احتياطًا ها

                         مليون طن من البروتين كمادة   )    ٢٠٠ (                             تقدر حاجات العالم راهنيا بنحو  �
      أمـا    ،               مليون طن سنويا  )   ٢١ (                          في حين يبلغ العجز العالمي نحو   ،       رئيسية

      وهـو    ،                                                       العلماء فيؤكدون أن في العالم ما يفوق حاجاته السنوية بكثير
  .         نتاج أخرى          أو مصادر إ                              ٍ متوفر في الطبيعة على شكل مراعٍ

                     التي تملكه تسـتخدمه في     )Les pays développés (              الدول المتقدمة       إلا أن 
   .                                                 تغذية الماشية والحيوانات الأليفة وترفض طرحه في الأسواق

  )   ٤٧ (                                             يرى بعض العلماء أن كوكب الأرض يستطيع إطعـام  �

                                                      بليون نسمة بالمستويات الممتازة الموجودة في الولايات المتحدة 
  ،                                     بليون نسمة بمستويات التغذية في اليابان  )    ١٥٧ (  و   ،         الأمريكية

                                                       وهذه الأعداد لا يتوقع الوصول إليها قبل منتصف القرن الثاني 
           وهي فتـرة    ،           سنة من الآن   )   ١٨٥  -   ١٢٥ (       أي بعد   ،         والعشرين

              السكاني السنوي                                      محسوبة على أساس استمرار معدلات التزايد 
   ). % ٢ (      بمقدار 

                                                                ويرى باحثون آخرون أن الأراضي الزراعية الحالية لو أحسـن اسـتغلالها   
   .                                       لأطعمت عشرة أضعاف عدد السكان العالمي الحالي
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                                                      هناك افتراضات علمية تفيد أن من الممكن زيـادة المسـاحة    �
                                                    المنتجة على سطح الكرة الأرضية بمقدار عشرة أمثال المساحة 

       ويمكـن    .            بليون هكتار  )  ٥  ،  ٦ (                   راعة في وقتنا الحاضر            القابلة للز
  .                بليون نسمة آخرين  )   ٣٦ (              توفير الغذاء لـ

     أمكن   )  م    ١٩٧٧- م    ١٩٥٧ (       أنه بين   )      الفاو (                 تشير دراسات منظمة  �
  .                               مليون هكتار بحيث صارت تزرع وتنتج  )    ١٩٠ (       استصلاح 

             وا أن الكوكب  ر        عندما قر  ،                            يرى علماء آخرون أبعد من ذلك �
      بليون   )        ١٣٢.٠٠٠ (                وعب ويطعم ويكفي    يست  ،               الذي نعيش عليه

   إلا   .                                           وقد يبدو للوهلة الأولى أن الرقم مفرط في الخيال  .     نسمة
                 من خلال فرضـيتهم    ،                                 أن من العلماء من رأى أن تحقيق ذلك

                                            التي ترى أن الإنسان لم يكتشف ويستثمر من طاقـة    ،        العلمية
             رغـم ثـورة     )  % ١ (                                   الكون والطبيعة التي يعيش فيها سـوى  

  .         والمعلومات             التكنولوجيا

                                      نسي الاستعمار الأوروبي الذي ارتكب أبشـع    ،                      زيادة على هذه المؤشرات
                                            موارد الغذاء ومصادر البيئة وأنماط الإنتاج التي                على صعيد تدمير              وأشنع الجرائم

       ولكـن    .                                                        كانت صالحة لإطعام الشعوب وسارت عليه الحياة لعشرات القـرون 
                                                   ال يفكر بخلفية استعمارية مستمر في هذه السياسة من خلال                الغرب الذي لا يز

                    في ظاهرها إنساني ولكن    )Le tiers monde (              العالم الثالث                تقديم خدمات لدول 
                                                                    في مراميها البعيدة تستهدف الإضرار المتعمد باقتصاديات الشـعوب الفقـيرة   

   .                                 وزيادة أزماا الاجتماعية والغذائية
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  )أرشيف -الفرنسية(ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة زاد الفقراء مائة مليون نسمة 

  ،                                                              لقد تعهد الغرب الاستعماري تدمير اقتصاديات و موارد الشعوب الفقيرة
                                                                          وتعمد القضاء على نظم غذائها التقليدية وأصنافها المحلية القائمة على المـوارد  

   ً                                   نافًا بديلة تعتمد كلية على موارده هـو                            ونشر نظما غذائية جديدة وأص  ،      المحلية
                  بارز حكاية بـلاده                                             وأبلغ مثال حي على ذلك ما رواه مسئول صومالي  ،      ونظمه

                        كانت وما تزال تنتج مـا            إن بلادنا  :  )١ (                                  مع المساعدات الأمريكية الغذائية فقال
                                        إلا أن أمريكا كانـت تصـمم علـى تحويـل       ،                        يكفينا ويفيض عن حاجاتنا

                                ً      وكانت تصر علينا لزرع البطاطس بدلاً مـن    ،       ت أخرى                  اقتصادياتنا باتجاها
                                    وعندما كنا نصر على زراعة الذرة كانت   ،                              الذرة وهي عماد الغذاء الصومالي
                                                 

)١(
الوحدة، مرجع سبق ذكره، نقلا عن صالح محمد على مسئول العلاقات الخارجية في الحزب  

  .١٤/٠١/١٩٩١الاشتراكي الصومال، مقابلة أجراها محمد خليفة، نشرت في الشراع، العدد 
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                                                                   تتقدم بسخاء لتعطينا كل ما نحتاجه منها مجانا لكي لايجد الفلاح عندنا حاجة 
                                  وكانت تغرق أسواقنا في موسم الـزرع    ،                            للكد والعمل ليحصل على الذرة

          للفلاح لكي         الإنتاج                                          بكميات وافرة منها بأسعار أقل بكثير من كلفة        والبذر 
   .    ً بوراً              يدع هذا أرضه

                                 عندما قضى الاستعمار الفرنسي علـى    ،                              تماما مثلما حدث عندنا في الجزائر
         ة للكروم                      وأوروبا وحولها إلى مزرع                                       زراعة القمح التي كانت غلتها تطعم فرنسا

                      إلى مزرعة للقطن لتلبية        ل مصر         وأيضا حو  .                               لسد حاجات مصانع النبيذ في فرنسا
   .     وهكذا  ..                             حاجات مصانع النسيج في بريطانيا
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  الرابعالمبحث 

  العالمية الأزمة الغذائية

     مـن    ،                                 ً                           قدم البنك الدولي من واشنطن أرقاماً مخيفة عن وضع الغذاء في العالم
    وأن                                                         مليار من سكان المعمورة معنيون بالفقر في المستقبل المتطـور   )  ٢ (       ذلك أن 

           لمنا أن كل           خاصة إذا ع  .             في المدى القصير                          مليون منهم مهددون بااعة  )    ١٠٠ (
    ). م    ٢٠٢٥ (       حتى سنة                                          المؤشرات تؤكد على استمرار الأزمة الغذائية

     خمـس                               بعد الارتفاع الجنوني في أسـعار   ،                                وقد استنفرت أزمة الغذاء العالمية
                    وبلغـت الزيـادة في     .               الألبان والزيوت  ،      الذرة  ،     الأرز   ،     القمح  :               مواد رئيسية هي

                                    حسب آخـر تقريـر لمنظمـة الزراعـة       )  %  ٤٠ (     وحده    ) م    ٢٠٠٧ (           الأسعار سنة 
           دولار في سنة   )    ٤٠٠ (                            وانتقل سعر الطن من القمح من   ،  )     الفاو (                والأغذية الدولية 

               ارتفعت أسـعار     ) م    ٢٠٠٨ (       وفي سنة    ).  م    ٢٠٠٧ (        ولار سنة  د  )    ٧٠٠ (   إلى   )  م    ٢٠٠٥ (
     مـع    ،  ) %  ٧٤ (     الأرز   ،  ) %  ٨٧ (  ا        الصـوي   ،  ) %  ٣١ (        الـذرة    ،  ) %   ١٣٠ (      بنسبة       القمح 

                وحتى يوليو سـنة    ،                                                 ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والبيض ومشتقات الحليب
       بـيرن             وكان اجتماع    )١ (  ). %   ١٨١ (                              ارتفعت أسعار القمح وحده بنسبة   )  م    ٢٠٠٨ (

                      مع البنك الدولي ومنظمة   )   ٢٧ (                                الذي جمع الأمم المتحدة ووكالاا الـ   ،      الدولي
                    بإشراف الأمين العـام    )          خلية أزمة (       قد شكل   )  م    ٢٠٠٨ (      في سنة   ،                التجارة العالمية
              واعتبر رؤسـاء    .                                لانعكاسات المحتملة والحلول المستعجلة        لمواجهة ا            بان كي مون

                                                 
)١(

www.daralhayat.net-action-print.php2008-7-26     
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                                                                       وكالات الأمم المتحدة أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء العالمية تحولت تحـديا  
   .                      إلى أكثر المحتاجين في العالم   ة                      وأصبحت تمثل أزمة بالنسب  ،          لا سابق له

  
 )نت. الجزيرة(قلق من الأزمة المالية ..مؤتمر الدوحة

               الذي يحتاج إليه        الإضافي                                     الأمين العام للأمم المتحدة إلى توفير المبلغ         وقد دعا 
  ،                                بليون دولار للمعونـات العاجلـة    )    ٧٥٥ (                                   برنامج الغذاء العالمي بالكامل ويبلغ 

                         وقد أطلق برنامج الغـذاء    .                                               ولتأمين الغذاء للأعداد المتزايدة من الجياع في العالم
                        في أربـع أصـقاع الأرض                                                العالمي على أزمة الغـذاء الـتي تضـرب العـالم    

    ".                         التسونامي الصامت أو الهادئ "  بـ

        ُ                                                  وكانت نذُر الأزمة قد أخذت شكل احتجاجـات وانفجـارات صـغيرة    
   وفي   ،       شخصـا   )   ٤٠ (                       في الكاميرون أدت إلى مقتل   ،                      وأعمال شغب وعنف دموية
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         والمغـرب                  وتظاهرات في مصر  ،                               ستة أشخاص وأطاحت برئيس الوزراء       هاييتي
                                                                       وتونس واليمن وموريتانيا والموزمبيق والسنغال وأوزبكستان وبوليفيا والمكسيك 

   )١ ( .          وإندونيسيا

       مـؤتمر     ) م    ٢٠٠٨ (             بيوليو سـنة    ،                                         ولمواجهة أزمة الغذاء العالمية انعقد في روما
    كما   .     دولة  )    ١٥١ (                    رئيس دولة وممثلون عن   )   ٤٣ ( و  ،          آلاف مشارك           حضره ثلاثة

      قمـة    )  م    ٢٠٠٨ (      سـنة          جويلية  )  ٩ (  و   )  ٧ (         بانية بين     اليا        توباكو             عقدت في مدينة 
           إضـافة إلى    ،                                                    ضمت رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية الثماني الكـبرى 

  في                    لتنمية الإفريقيـة          مساعدات ا                                    سبعة قادة أفارقة حيث تم فيه بحث موضوع 
                                    كما كانت أزمة الغذاء المسألة الرئيسة   .                                      ظل ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية

   .         المهتمة ا         الحكومية                          للدول النامية والمنظمات غير                  في قمة إندونيسيا

    سنة                                           أن الاقتصاد العالمي قد عرف تحسنا في أدائه خلال   ،               والجدير بالملاحظة
  في   )  % ٩ . ٤ (        مقابـل    )  % ٤ . ٥ (                                 حيث بلغ معدل النمو الحقيقي العالمي   ،  ) م    ٢٠٠٦ (

        الـدول                                                وقد ساهم هذا النمو إلى زيادة معـدلات النمـو في      ).  م    ٢٠٠٥ (    سنة 
    سنة   )  % ١ . ٣ (   إلى   )  م    ٢٠٠٥ (    سنة   )  % ٥ . ٢ (   من    )Les pays développés (        المتقدمة 

        الـدول                         ارتفع معـدل النمـو في          الأخرى              الدول المتقدمة      وضمن   ،  ) م    ٢٠٠٦ (
   ).  م    ٢٠٠٦ (    سنة   )  % ٣ . ٥ (   إلى   )  م    ٢٠٠٥ (    سنة   )  % ٧ . ٤ (                 حديثة التصنيع من         الآسيوية 

 Les pays en voie de (              الدول النامية                               وكذلك الارتفاع في معدلات النمو في 

développement(   الأخـرى مـن                  السوق الناشئة          اقتصادات و             ) إلى   )  % ٤ . ٧   

                                                 
)١(

  .٢٤/٥/٢٠٠٨ -١٨)٢٢٦١(١١٨٧، العدد )مجلة فلسطينية(الحرية  
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                                                          مع ملاحظة تباين أداء الدول واموعات النوعية داخل اموعـات    ،  ) % ٩ . ٧ (
   .                الرئيسية المذكورة

  
  )نت. الجزيرة (مظاهرة أمام المقر الرئيس لبنك يو بي إس في زيورخ 

إلى  )م٢٠٠٥(سنة ) %٥.٤(من  الشرق الأوسطوارتفع معدل نمو دول 
         في تحقيـق             الآسـيوية                 الدول الناميـة          واستمرت   ،  ) م    ٢٠٠٦ (     سنة  )  % ٧ . ٥ (

   .                    معدلات نمو عالية نسبيا

  في   )  % ٧ . ٧ (                         فقد بلغ معدل نمو اموعـة                        لرابطة الدول المستقلة            أما بالنسبة 
                 حققت اموعة معدل                  وسط وشرق أوروبا    دول              وفيما يتعلق ب   ).  م    ٢٠٠٦ (    سنة 

                       بلغ معدل نمـو اموعـة                   الدول الإفريقية   وفي    ).  م    ٢٠٠٦ (    سنة   )  % ٦ (       نمو بلغ 
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             ارتفع معـدل                   نصف الكرة الغربي                 وفيما يتعلق بدول    ).  م    ٢٠٠٦ (    سنة   )  % ٥ . ٥ (
   . ) م    ٢٠٠٦ (    سنة   )  % ٥ . ٥ (         النمو إلى 

  
  .م٢٠٠٧ التقرير الاقتصادي العربي الموحد: المصدر

  

  المطلب الأول

  مقاربة الأسباب

      مثـل    ،      ظـرفي                                                        أدت عدة عوامل إلى تفاقم أزمة الغذاء في العالم منها ما هو
        يـرتبط           بنيـوي               ومنها ما هـو    ،                 والتغيرات المناخية  ،                    موجات الجفاف والأوبئة

 ـ                 الاقتصادية ومـا    )La mondialisation (  ة      العولم ب               مـن تطـورات      ا        را فقه
                                                  لى زيادة الاستهلاك والطلب على المواد الغذائية في بلدان        إضافة إ  ،           واستحقاقات

 ـ    ،           د والبرازيل                   ناهضة مثل الصين والهن                 ادات السـكانية                          وغني عـن البيـان الزي
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               غذائية في بلدان          الحاجات ال        وإنتاج                                       الانفجارية والتي لا تتماشى مع مستوى النمو 
   .                                         في ظل توزيع غير عادل للغذاء على المستوى المحلي  ،     كثيرة

  ،                                                           من أهم أسباب أزمة الغذاء ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة  ،     أيضا
                         خصوصا في الولايات المتحـدة    ،                                     زيادة على حجم الطلب على الوقود الحيوي

   إلى            بالنسـبة                 الدولار الأمريكي               وانخفاض سعر صرف   ،                  ودول الاتحاد الأوروبي
                                              والتقلبات المناخية نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري   ،              والعملات الأخرى        اليورو

                                                             التي تؤدي إلى الجفاف والتصحر في مناطق وحدوث فيضـانات وأعاصـير في   
                  تؤدي كنتيجة حتمية   ،                                   وظهور أمراض جديدة بسبب تلوث البيئة  ،           مناطق أخرى

                            زد على ذلك انتشـار المبـاني     ،                                  ضاء على المحاصيل الزراعية قبل نضجها      إلى الق
       سيما في    )Les pays en voie de développement (              الدول النامية            الفوضوية في 

   .            الأراضي الخصبة

                                                                    وينوه الخبراء والمعنيون إلى التبعات المباشرة وغير المباشرة التي يخلقها ذلـك  
                    الـتي تصـبح عرضـة      ،                لبلدان الفقـيرة          وبخاصة في ا  ،                  كله عن الأرض عموما

   أو                   الوقـود الحيـوي           إنتـاج               وترافق ذلك مع   .                        للاضطرابات والحروب الأهلية
          الوقـود          إنتـاج                                            والذي أخرج بدوره ملايين الفدادين الزراعية من   ،          البيولوجي

           من إنتاجها   )  %  ٥٠ (   إلى   )  %  ٢٠ (         ي بات نحو    الذ  -         مثل الذرة  )         الايثانول (       الحيوي
                     ويستخدم هذا الوقـود    .               ويا وقصب السكر ص       وفول ال  -                يحول إلى وقود حيوي

   .                                                         عوضا عن البنزين لخفض الاعتماد على النفط والحد من تلوث البيئة

 ـ              أدى إلى ضـعف ع                   الوقـود الحيـوي                            إن التركيز على زراعة مادة  م     ال   
                                     كما أن قطع أشجار الغابات الكثيفـة في    ،                          ات الغذائية الأخرى وتقلصها      الزراع
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             أدى إلى تفاقم   ،                                                            كل من البرازيل وإندونيسيا وماليزيا لزيادة إنتاج الوقود الحيوي
                   آلاف كيلومتر مربـع    )    ٦٠٤ (                              وأصبح العالم يفقد سنويا بالكاد   ،             مشكلة التصحر

   . ة              من الأراضي الخصب

  المطلب الثاني

  مواجهة الأزمة عالميا

                                                             تداعى عدد من دول العالم إلى التضامن وتشكيل صناديق دعم لتخفيـف  
                                  وتفاديا لموجات جوع واضطرابات جـرى    ،                             وطأة ارتفاع الأسعار على شعوا

   .            التحذير منها

        مليـون    )    ٥٠٠ (         إنفـاق                                    اتفق وزراء مال ثماني دول افريقية على          إفريقيا    ففي 
      صندوق  (       لتكوين                   على أن يخفض نصفها  ،                              دولار في محاولة لخفض أسعار الأغذية

        في غـرب    )            بنك التنمية (  في       الآخر              ويستثمر نصفها   ،              لتقليص الأسعار  )      طوارئ
                 لـدعم المشـاريع     -   ) م    ٢٠٠٨ (          بعد سـنة    –                        في السنوات الثلاث المقبلة         إفريقيا

   .              الزراعية المحلية

           وبوليفيـا                          بـع دول هـي فنـزويلا    ر            تعهد زعماء أ  ،         اللاتينية        أمريكا   وفي 
      يد من   مز       لإنتاج           مليون دولار   )    ١٠٠ (                   بتأسيس صندوق بقيمة   ،      وكوبا   ا         ونيكاراغو

                                                         وأعلنوا العمل على دعم أسعار السـلع الأساسـية مثـل الأرز      ،               المواد الغذائية
   .              والبقول والقمح
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             مليـون دولار    )   ٥٠ (                          تعد إحدى أفقر بلدان العالم      التي  ،                ورصدت أفغانستان
  ر                                   نتيجة تضررها بشدة من ارتفاع أسـعا   ،                                  لشراء مواد غذائية من الدول ااورة

   .                                              حيث شهدت تظاهرات احتجاجية كما سبقت الإشارة إليه  ،       الغذاء

                                                            وكان البنك الدولي قد خصص مجموع قروض موجهة للزراعـة في العـام   
                                   مضاعفة المبـالغ المخصصـة لإفريقيـا      ،        وبالتالي  ،          بلايين دولار  )  ٦ (         المقبل إلى 

    ة في                                              إضافة إلى تقديم أكثر من بليون دولار لمشروعات جديد  ،                وأمريكا الجنوبية
                                                        ومضاعفة القروض الموجهة للحماية الاجتماعية والتغذية لتصـل    ،          جنوب آسيا

   .          بليون دولار  )    ٨٠٠ (   إلى 

  

   . م    ٢٠٠٧                              التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :      المصدر

o b e i k a n d l . c o m




